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  عمر بنعيشد. 
    زاکورة -  هيليثانوي التأأستاذ التعليم ال

    باحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    يةالمغربالمملكة  –جامعة القاضي عياض 

     

>  مُلخَّصْ  <<

 بعض تأليف الآداب المساعدة ا من تاريخ أهل البادية المغربية، مما بقي مختفيا بين أسطر نصوص المصادر التقليدية، وثنايًا تتناول هذه المساهمة جانبً 
مغاربة حول مواضيع التاريخ للتاريخ (الفقه، النوازل، المناقب...). لقد بزغ التأليف في تاريخ البادية المغربية في سياق الاهتمام المتزايد للمرخين ال

مرخين التقليدين، الاجتماعي والاقتصادي، للعوالم الهامشية والمغيبة من الکتابات التاريخية التقليدية، فالبادية کما المناخ لم يکونا ضمن اهتمامات ال
محت "للمؤرخ" في تبني موضوعات جديدة والاندفاع في لکن تقدم المعرفة التاريخية اليوم وتطور مناهجها وأدواتها وتوسيع دائرة الوثائق المعتمدة، س

 مغامرات استکشاف الماضي تتعدى الأسئلة والاهتمامات البسيطة التي شکلت مضمون التاريخ في عصور وعهود خلت، فماهي حدود استثمار المادة
ماضي والبادية ومتغير المناخ؟ تلکم بعض التساؤلات التي سنعمد المصدرية في الکتابة حول البادية المغربية؟ وما درجة المغامرة في الربط بين ثلاثي؛ ال

بطرفيه  إلى الإجابة عنها من خلال هذه المساهمة، ولو بشکل ضمني في تمهيد وثلاثة محاور، تشمل النظر في العلاقة بين المناخ والانتعاش البدوي 
ه المحاور تجلى التفاعل الايجابي بين أهل البادية المغربية والمناخ خلال العصور الرعوي والزراعي، ثم امتداد البث في أثر المناخ على السکن. وعبر هذ

  الوسطى، بما يتجاوز المعالم العمرانية والأنشطة البشرية إلى المکون والمحتوى الثقافي للشخصية البدوية المغربية.
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
كتـب ابـن خلـدون "الحضــري لا يتشـوف إلى أحـوال الباديــة إلا 
لضرورة"، لعـل في المقولـة ومـا تختزلـه مـن موقـف وحكـم اتجـاه 

ن مــالكتابــة حــول الباديــة في المصــادر التاريخيــة المغربيــة الكثــير 
الدلالات وأوجه المعقولية، ولعلها تختزل لسان حـال الباحـث في  

التـاريخ المغـربي، لكـن ومـع  تاريخ هذا الجـزء الأسـاس مـن أجـزاء
ذلــك وجبــت الإشــارة إلى ضــرورة تجنــب المغــالاة في الحكــم عــلى 
طبيعة تعامل المصادر الوسيطية مـع المجـال الريفـي بالمغـرب، 
ـــاء  ـــام الكـــافي لبن ـــق أو عكســـه بالاهتم ـــال المطل ســـواء بالإهم
معرفــة مســتوفية حــول مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة بهــذا 

للافت للانتباه هو عناية عـدد مـن هـذه المصـادر المجال، غير أن ا
ـــتي   ـــاء البدويـــة، وال بتســـجيل أوصـــاف المســـالك والقـــرى والاحي

ــات حــول  ــر تخــتزل في بعــض مضــامينها معطي ــاخي الأث في  )١(المن
حيــاة ســكان الارياف والبــوادي المغربيــة، وذلــك في إطــار خاصــية 

بــل الملاحظــة والاستقصــاء الــتي اعتــاد عليهــا مؤرخــو وجغرافيــو 
وحتى فقهاء الوسيط في بعـض الاحيـان لجمـع أخبـار جمـوع قبليـة 
أو مراكــز قرويــة لامســتها بعــض الأحــداث والوقــائع التاريخيــة؛  
ثــــورات، نشــــاط اقتصــــادي أو ســــياسي... وعــــلى هــــذه المــــادة 
المصــدرية ســوف يــتم بنــاء مضــمون هــذه المســاهمة، وتقــديم 

  عناصرها بشيء من الترتيب والتحليل.
في تقــديم مـادة هـذه المســاهمة، نـرى بدايــة   قبـل الانطـلاق 

تقــديم قــراءة حــول لقــاء البــداوة والمنــاخ وســبل الــربط بينهمــا. 
البداوة حالة اجتماعيـة طبيعيـة يسـعى فيهـا الإنسـان إلى الحـاجي 
والضـــروري مــــن الأشــــياء، بـــدءا بالمعــــاش وانتهــــاء بالمســــكن 

بشرـية والمأوى، ولما كان الأمر كذلك فإن البداوة أقرب طباع ال
استجابة للمناخ وتقلباته. وقد انتبه العلامـة ابـن خلـدون لأهميـة 

واختصاص كل أهل مجال  )٢(المناخ في توزيع البشر على المعمور
بخصــال وخصــائص تــترجم في طبــاعهم مــن الاعتــدال والشــدة، 
ذلــك أن طبيعــة الحــر والــبرد لهمــا أثــر في الهــواء، وبالتــالي فيمــا 

، ويتجــاوز هــذا التــأثير المنــاخي شــكل )٣(يتكــون فيــه مــن الحيوانــات
ـــــراد وممارســـــاتهم وســـــبل  ـــــون الاجســـــام إلى ســـــلوك الأف ول

ولعل من شأن هذا الترابط بين الإنسان انتعاشهم وانتظامهم. 
والمجـــال الطبيعـــي أن يـــدعم التوجـــه الجغـــرافي بتـــأثير العوامـــل 
الجغرافيــة وضــمنها المنــاخ بطبيعــة الحــال عــلى التــاريخ كســجل 

ــزمن، غــير أن ذلــك لا يمــنح للفعــل الإنســ اني في مجــال مــا عــبر ال
السلطة المطلقة للعوامـل الجغرافيـة عـلى العقـل البشرـي الـذي 

ا من العراقيـل استطاع عبر ما اكتسبه من تجارب أن يطوع كثيرً 

لقضــاء حاجياتــه في أحيــان   والصــعوبات الجغرافيــة وأن يســخرها
  كثيرة.

إن تنـاول مسـألة تـأثير المنـاخ عـلى المشـهد البـدوي المغــربي 
نطلـق مـن مسـلمة الانعكـاس الثقـافي للمجـال خلال الوسـيط، ي

في تكــوين الإنســان حــتى قيــل "الإنســان ابــن بيئتــه"، ذلــك أنــه "لا 
يمكننـــا إثـــارة أي شـــكل اجتمـــاعي أو الحـــديث عنـــه دون التطـــرق 

، المجال الـذي ربطـه ريمـون لودريـت بالوجـود، )٤(لمسألة المجال"
إذ "كلما تحدثنا عن المجال إلا ونجد أنفسـنا نتحـدث عـن الوجـود، 

لا شك إذن أن تحديد المجال الطبيعـي  )٥(وعن علاقات التواجد".
لا يقتصــر عــلى ضــبط الخصــائص التضاريســية بــل يشــمل المنــاخ 

 تشـكل والإنسان أيضا، ذلك أن عناصر المنـاخ فاعـل أسـاسي في 
التضاريس، وكذا في تحديد شكل تفاعل الإنسان مـع هـذا الكـل 

  ا.ا وتأثيرً الذي يتضمن التضاريس والمناخ تأثرً 

  : ب˾ المناخ والانتجاعأولاً
يتبدى لنـا المشـهد الريفـي المغـربي في الوسـيط عمومـا مـن 
خـــلال المصـــادر كمجـــال اســـتيطان قـــبلي، حيـــث تظهـــر القبائـــل  

ة أحيانــا ومســتقرة أحيــان أخــرى. وعــبر كوحــدات اجتماعيــة متنقلــ
شكل انتعاشها فيه يحـدد موقعهـا مـن البـداوة مـا بـين الخشـونة 
المفرطة والبداوة الاقرب من الحاضرة حيـث التحضـر، وهنـا تجـدر 
الإشــارة إلى ارتبــاط التعبــير حضــر بعنصــر المــاء، ذلــك أن أحــدهم 

ــ ــة عــلى أنهــا "خــلاف الحاضــرة، والحاضــرة القــوم ال ذين عــرف البادي
يحضرون المياه وينزلون عليها في حمراء القيظ، فـإذا بـرد الزمـان 
ظعنــوا عــن أعــداد الميــاه وبــدوا طلبــا للقــرب مــن الكــلأ، فــالقوم 
ــتي  ــانوا حاضــرة. ويقــال لهــذه المواضــع ال ــة بعــد مــا ك ــذ بادي حينئ

وبقدر ما يبرز لنا هذا التعريف جانبـا  )٦(يبتدي إليها البادون بادية".
تلاف بــين الباديــة والحاضــرة ودور المــاء وحضــور مــن جوانــب الاخــ

مواضــع وجــوده في الامــر، فإنهــا تجعلنــا نقــف عــلى أحــد المشــاهد 
الـــتي تتكـــرر في متـــون المصـــادر الوســـيطية عنـــد الحـــديث الباديـــة 
المغربيــة ألا وهــي خاصــية تنقــل القبائــل بــين مجــالات الانتجــاع 

ثر عــلى صــيفا وشــتاء أي تحــت تــأثير الظــروف المناخيــة الــتي تــؤ
  وغيرهما. مصادر تغدية نجعة القبائل من بقر وإبل 

يعتــبر الانتعــاش مــن الرعــي أحــد أبــرز الأنمــاط الاقتصــادية 
المميزة لحيـاة البـدو بالمغـرب ذلـك أنـه مـن ضـمن الـثلاث أقسـام 
التي حددها ابن خلدون للبدو نجد قسمين يرتبطان بالظعـن بحثـا 

ـــنهم الشـــا ـــذين م ـــاه لحيوانـــاتهم، وال ـــن المســـارح والمي وية أو ع
ـــاد  القـــائمون عـــلى الشـــاة والبقـــر فهـــم ظعـــن في الأغلـــب" لارتي
المســارح والميــاه لحيوانــاتهم فالتقلــب في الأرض أصــلح بهــم ولا 

. والقــائمون عــلى )٧(يبعــدون في القفــر لفقــدان المســارح الطيبــة"
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ــل  ــا والأبعــد في القفــر  الإب ــدون الأكــثر ظعن ــن خل وهــم حســب اب
تها وشجرها لا يستغني بها الإبـل مجالا، "لأن مسارح التلول ونبا 

في قــوام حياتهــا عــن مراعــي الشــجر بالقفــر وورود مياهــه الملحــة 
والتقلــب فصــل الشــتاء في نواحيــه فــرارا مــن أذى الــبرد إلى دفء 
هوائـــه وطلبـــا لمـــاخض النتـــاج في رمالـــه... فاضـــطروا إلى إبعـــاد 

ار النجعة وربما زادتهم الحامية عـن التلـول أيضـا فـأوغلوا في القفـ
  .)٨(نفرة عن الضعة منهم"

لاعتبــار قســوة الظــروف المناخيــة الــتي يعــيش عــلى إيقاعهــا 
هؤلاء الظاعنين في الصحراء، فإن حياتهم كان بها من الشـظف 
والشقاء ما جعل جل اعتمادهم في المأكل على اللبن واللحـم، إذ 

"في بــــراريّ سجلماســــه واودغســــت  لا يعــــرف البربــــر المهملــــين
ــواحي لمطــه وت ــواحي فــزان "الطعــام ولا ون ادمكــه الى الجنــوب ون

رأوا الحنطــة ولا الشــعير ولا شــيئا مــن الحبــوب والغالــب علــيهم 
غـير  )٩(الشقاء والاتشّاح بالكساء وقوام حيـاتهم باللـبن واللحـم".

أن قسـوة الطبيعـة ذاتهـا جعلـت في هـؤلاء مـن الجلـد والقـوّة مــا 
لــيس لغــيرهم، مــع مــا كــان لهــم فروســيةّ عــلى الإبــل وخفّــة في 
ــبرّ وأشــكاله والهدايــة فيــه  الجــري والشــدّة والمعرفــة بأوضــاع ال

، فارتبـــاط حيـــاة بـــدو )١٠(والدلالـــة عـــلى مياهـــه بالصـــفة والمـــذاكرة
رعـي جعلهـم يكتسـبون مهـارات  ينتعشـون مـن ال  نْ الصحراء ممَـ

تســـاعدهم في التـــأقلم مـــع قســـوة المفـــاوز فكـــان أن اكتســـبوا 
مهـــارات في الاســـتدلال عـــلى الميـــاه، كمـــا ســـاعدتهم خشــــونة 
أحوالهم في التغلـب عـلى المسـتقرين مـن أهـل القـرى والمـداشر 

المناخيـة وتعـذر مواصـلة البقـاء  الأحـوال والمدن في حال اشتداد 
ســوّفة مــن صــنهاجة مــثلا في صــحراء غــير في الصــحراء، فبنــو م

عــامرة مــا بــين سجلماســة ومدينــة غانــة عــلى مســيرة شــهرين، لا 
يطمـــئنّ بهـــم مـــنزل ولـــيس لهـــم مدينـــة يأوون إليهـــا إلاّ وادي 

، وقـــد يســـتغل هـــؤلاء البـــدو تـــزامن تواجـــدهم بمســـارح )١١(درعـــة
الشمال صيفا مع حالات الضعف الـتي تلحـق بقبائـل المسـتقرين 

ات والكوارث الطبيعيـة أو الاجتماعيـة، فيعملـون عـلى نتيجة الآف
الإغارة على القبائل المستقرة وسلب الممتلكـات. فأهـل الباديـة 
يقول التادلي يحفرون حفرا لجمع ماء المطر، فـإذا انحـبس عـنهم 

، ما كان يشكل ضغطا من أهـل )١٢(المطر رحلوا إلى مواضع الماء
غــربي، فــلا غــرو إذن بــدو الجنــوب عــلى أهــل الشــمال و الشــمال ال

  .)١٣("بعد هذا أن ارتبطت أعوام المجاعات بأعوام المحل"
ساهم استئناس القبائل للصـحراء لنجعـة الإبـل في تنشـيط 

بــين المغــرب وبلــد الســودان ذلــك أن الحركــة التجاريــة بالصــحراء، 
مفاوز وبراريّ منقطعة قليلـة الميـاه متعـذّرة المراعـي لا تسـلك "

ـــورود إلاّ في الشـــتاء وســـالكه ـــم ال ا في حينـــه متصّـــل الســـفر دائ

، وهكـــذا كـــان بـــدو الصـــحراء يجمعـــون بـــين النجعـــة )١٤(والصـــدر"
ومراقبــــة المســــالك التجاريــــة الصــــحراوية الــــتي تنشــــط بفعــــل 
الظـــروف المناخيـــة شـــتاء وتتعـــذر صـــيفا، فيكـــون توجـــه ناجعـــة 

ا ا مرتبطًـا واقعًـالصحراء نحو الشمال ومناطق توفر الميـاه صـيفً 
 ناخ واستجابة لحاجة حيواناتهم للمراعي.بطبيعة الم

ا: أثر المناخ على النشاط الزراعي ثانيً 
  بالبوادي المغربية

رـى ابــن خلــدون أن مــن كــان معاشــه مــن البــدو "في الزراعــة  يـ
والقيــام بالفلــح كــان المقــام بــه أولى مــن الظعــن وهــؤلاء ســكان 

وتــرتبط الزراعــة في ، )١٥(المــدر والقــرى والجبــال وهــم عامــة البربــر"
، ففـي التهـذيب: "فلحـت الأرض )١٦(اللغة بشق الأرض وطرح البـذر

ـــف كمجـــال )١٧(إذا شـــققتها للزراعـــة... والفلاحـــة صـــناعته" ، والري
بــدوي "أرض فيهــا زرع وخصــب، والســعة في المأكــل والمشرــب، 
ومــــا قــــارب المــــاء مــــن أرض العــــرب، أو حيــــث الخضــــر والميــــاه 

ـــزروع" ـــدو المســـتقرون )١٨(وال ـــة والب ـــة إذن مجـــال للزراع ، فالبادي
منتعشــون بالزراعــة لحــاجتهم إلى الغــذاء كــأولى ضــروريات البقــاء 

  )١٩(بالنسبة للإنسان.
ية  ــ الزراعــة وفلاحــة الأرض إذن مــن جملــة المكاســب البشر
الضــــرورية لاســــتمرار الكــــائن البشرــــي، و"أريحهــــا، وأقربهــــا إلى 

ر. وهي تنقسـم قسـمين: بعـلا النجدة، والسلامة، واكتساب الاج
وســقيا، واحمــدهما عاقبــة واضــمنهما ســلامة؛ الســقي بالعيــون، 
ومـــن الأنهـــار والســـواقي. والقســـم الثـــاني: شـــاق متعـــب، وهـــو 
الســقي بالآلات مثــل النــواعير، والســواقي، والــدلاء الــتي تــدور بهــا 
الابل والحمر والبغال، وأقلها الخطارت، وهذا القسم لا ينبغـي ان 

فيه ماء النواعير إلا أن يضطر إليها ولا معـاش لـه مـن  يستعمل 
ــه إن لا يتولاهــا بنفســه عظمــت  ســواها، ويتولاهــا بنفســه؛ فإن
مؤونتهــا عليــه، وقلــت معونتهــا لــه، وربمــا اقتضــته مؤونــة الدابــة 

  )٢٠(والالة على جميع الحاصل، وربما اقتضته زيادة عليه".
زراعيــــة يقــــوم العمــــل الزراعــــي في المغــــرب عــــلى الــــدورة ال

، وبـين مختلـف هـذه )٢١(الثلاثية، إذ الارض بين بور وقليب ومعمـور
الاشكال من استغلال الارض في الزراعة يأتي المجهود المبـذول 

 )٢٢(والجبايـــة الأمـــن ووفـــرة الميـــاه مـــن قلتهـــا إلى جانـــب عوامـــل 
، كأهم محددات النشاط الزراعـي، وهـي عناصـر  )٢٣(وأساليب الري

مبــاشر بعنصــر المنــاخ. فمــع توافــق  تــرتبط بشــكل مبــاشر أو غــير 
المعطيات والشواهد التاريخية مع طرح عـز الـدين أحمـد مـوسى 

، )٢٤("الأمــنا بأوضــاع مــن أن "الــزراع أكــثر النــاس في المغــرب تــأثرً 
فإننا نتفق مع رأي المرحوم عمـر بنمـيرة بكـون التقلبـات المناخيـة 

ــت دورً  ــات لعب ــك أن تقلب ــه النشــاط الزراعــي، ذل ــويا في توجي ا حي
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ــاخ خــلال العصــر الوســيط جعلــت ــدى  المن مــن المــاء هاجســا ل
من ذلك أنـه إذا مـا تـم الـربط بـين مختلـف  الأكثر ، بل )٢٥(المغاربة

المناخيــة الــتي شــهدها المغــرب التقلبــات التاريخيــة والتطرفــات 
خــلال الفــترة، نجــد أن لهــذه الأخــيرة دورا أساســيا في حــدوثتها أو 
التأثير عليها، وعليه ففي المحصلة يجب البحث في المناخ كمحـدد 
أساسي من محـددات المشـهد الزراعـي بالمغـرب الوسـيط، حيـث 
لــم يكــن للفــلاح المغــربي مــن المــؤهلات التقنيــة والمعرفيــة مــا 

ــة مــن جهــة، يكفــي  ــه في مــأمن مــن هــذه المــؤثرات المناخي لجعل
ومما كـان يرـتبط بهـا مـن تقلبـات اجتماعيـة وسياسـية مـن جهـة 

  أخرى.
رـى د. أحمـــد عـــز الـــدين مـــوسى أن "طبيعـــة الارض تـــؤثر في   يــ
تحديد نـوع المنـاخ وتوزيـع الميـاه ومـن ثـم في منـاطق الاسـتقرار 

الوضـع المنـاخي ، ويتفـق هـذا القـول مـع )٢٦(والطرق التي تربطهـا"
لبلاد المغرب حيث تلعـب سلسـلة جبـال الاطلـس دورا هامـا في 

ـــبلاد. ـــاخي لل ـــا تشـــكل حـــاجزا  التقســـيم المن ـــا بارتفاعه ـــك أنه ذل
طبيعيــا يحجــب الســفوح الجنوبيــة الغربيــة عــن الامطــار، فيتجــاور 

. ويترتـــب عـــن هـــذا )٢٧(فيـــه المناخـــان: المتوســـطي والصـــحراوي
الوضــع المنــاخي تبــاين الانشــطة الزراعيــة بــين منــاطق الســهول 
الســاحلية والســفوح الشــمالية للأطلــس حيــث الخصــوبة ووفــرة 

ة للأطلـس حيـث المياه، وبين المناطق الجنوبية والسفوح الجنوبيـ
  الحر وندرة المياه.

ممــا تحــتفظ بــه بعــض الإشــارات المصــدرية حــول الانشــطة 
الزراعية بالمغرب الوسيط وعلاقتها بطبيعـة المنـاخ السـائد، مـا 
ســجله عــدد مــن الجغــرافيين العــرب حــول الزراعــة بسجلماســة، 
فأهلهــا حســب اليعقــوبي أخــلاط يغلــب علــيهم البربــر وأكثريــتهم 

لقلة الميـاه  صنهاجة "وزرعهم الدخن والذرة وزرعهم على الأمطار 
. ويضيف ابن حوقل )٢٨(عندهم فإن لم يمطروا لم يكن لهم زرع"

في خصوصية زراعة الحبوب بنفس المجـال، فيقـول "وربمّـا زرعـوا 
سنة عن بذر وحصدوا ما راع مـن زرعـه وتـواترت السـنون بالميـاه 
فكلمّا أغدقت تلك الأرض سنة في عقب أخرى حصدوه الى سـبع 

الحنطــة ولا الشــعير بحــبّ صــلب  ســنين بســنبل لا يشــبه ســنبل 
المكسر لذيذ المطعم وخلقه ما بـين القمـح والشـعير ولهـا نخيـل 
وبســاتين حســنة وأجنـّـة ولهــم رطــب أخضــر مــن الســلق في غايــة 

 ـصــ )٢٩(الحــلاوة". احب الاستبصــار هــذا الوضــع بفــرط الحــر ويفسرـ
وشدة القيظ، يقول "فإذا يبس الـزرع تنـاثر عنـد الحصـاد وأرضـهم 

مــا يتنــاثر مــن الحــب في تلــك الشــقاق، فــإذا كــان  مشــققة فيقــع
العام الثاني أخرجوا النهر على عـادتهم لأن مـاء المطـر قليـل فيهـا 

  )٣٠(وحرثوا بلا بذر؛ وكذلك العام الثالث".

ومـــن مظـــاهر تـــأثير المنـــاخ عـــلى الزراعـــة مـــا جـــاء في كتـــاب 
الفلاحة حول أوقات غراسة الاشـجار والملـوح والعيـون والاوتـاد 

بلاد الحـــارة، ينبغـــي "أن يكـــون غـــرس الاشـــجار في الخريـــف، في الـــ
وخاصة إذا كان البلد قليـل المـاء؛ ليلحـق الغـروس رطوبـة أمطـار 

 )٣٢(غــير أنــه "لا بأس بــه في الربيــع". )٣١(الخريــف والشــتاء والربيــع".
ويعلــل ذلــك ابــن العــوام بقولــه في موضــع أخــر أثنــاء حديثــه عــن 

الارض تكــون حــارة لحـــر  غراســة الزيتــون، حيــث يقــول: "ذلــك أن 
الشــمس في وقــت الخريــف، وتكــون رطبــة مــن الأمطــار الخريفيــة، 
وتكــون في الأرض حــرارة ورطوبــة مــن اعتــدال مــزاج الهـــواء في 

فيما تتبـاين فـترة الحصـاد مـن مجـال  لأخـر ويبـدأ  )٣٣(ذلك الوقت".
  من ماي إلى يوليو، لاعتبارات أهمها شدة الحر وزمن الزراع.

  ناخ على السكن بالباديةا: أثر المثالثً 
لمــا كــان المســكن مــن ضــمن أولــويات الحيــاة الإنســانية فــإن 
الكـــائن البشرـــي عمـــد منـــذ العهـــود القديمـــة إلى اتخـــاذ الكهـــوف 

، وعـلى هـذه الحـال )٣٤(مساكن يأوي إليها طلبا للراحة والاطمئنان
ـــن قصـــور عـــن إدراك  ـــة لمـــا في أفكـــارهم م اســـتمر أهـــل البادي

"فيبــــادرون للغــــيران  -حســــب ابــــن خلــــدون-الصــــنائع البشرــــية 
  )٣٥(والكهوف المعدة من غير علاج".

شـــكل بحـــث الإنســـان عـــن المـــأوى إذن اســـتجابة فطريـــة 
لقساوة الظـروف الطبيعيـة المناخيـة منهـا عـلى وجـه الخصـوص، 

تتنوع أشكال المنازل القرويـة بتنـوع أنمـاط العـيش   وتبعا لذلك
وطبيعة المناخ، وعموما فقد شكلت البيوت المتخذة من الشـعر 
ـــة، أهـــم  ـــوبر أو الشـــجر أو مـــن الطـــين والحجـــارة غـــير المنحوت وال

، ذلــك أن البــدو )٣٦(مســاكن الباديــة الوســيط حســب ابــن خلــدون
ستضـلال حسب هذا الأخير لم يرموا مـن اتخـاذ المسـاكن غـير الا

فكـــان أن اقتصـــرت اســـتجابتهم للعوامـــل المناخيـــة عـــلى اتخـــاذ 
أهـل الـوبر مـنهم بالخيـام منازل تتوافق ونمط انتعاشـهم فسـكن 

والقــرى، حيــث دفــع اشــتغال  )٣٧(والحلــل وأهــل المــدر بالمــداشر
هـــــؤلاء بالزراعـــــة والفلـــــح إلى الاســـــتقرار عكـــــس أهـــــل الـــــوبر 

جــة حيوانــاتهم إلى المنتعشــين مــن الانتجــاع والــذين تــدعوهم حا
، وبالتالي لـم يكـن لهـم )٣٨(الأرضالمسارح والمياه إلى التنقل في 

اتخــاذ مســاكن قــارة بقــدر مــا يعمــدون إلى اتخــاذ الخيــام كمســاكن 
  يمكن نقلها من مكان لأخر.

يعرف ابن منظـور الخيمـة عـلى أنهـا "بيـت مـن بيـوت الأعـراب 
، وتبـنى الخيمـة أيضـا )٣٩(مستدير يبنيه الأعراب من عيـدان الشـجر"

ــر أو صــوف، ــترك  )٤٠(بالحجــارة كمــا تنســج مــن وب كمــا اســتعمل ال
، ولا تصـنع )٤١("الخيام المتخذة مـن اللبـود لشـدة الـبرد في بلادهـم"

واتخــــذت الخيمـــة مـــدلولا سوســــيولوجي  )٤٢(الخيمـــة مـــن الثـــوب.
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فعينــت بهــا الخليــة الصــغيرة داخــل النظــام القــبلي (فخــذة قبيلــة)، 
الكــانون" او "الاسرة" المؤلفــة مــن زوج وزوجــه وبمعــنى اضــيق "

  )٤٣(وعيالهما إذا كان لهما عيال.
ذهب الناصـري إلى أن "الخيمـة بأرض المغـرب معدومـة رأسـا 
أو قليلــة جــدا لــبعض البربــر ممــن كــان يتخــذها مــنهم وهــم قليــل 
وإنما كان يسكن الجمهور منهم بالمداشر وكهوف الجبال واسـتمر 

ـــك إلى أوا ـــة الخامســـة"الحـــال عـــلى ذل أي إلى حـــين  )٤٤(ســـط المائ
القــدوم العــربي للمنطقــة. ويتفــق مــع هــذا الــرأي الاســتاذ محمــد 
اســـتيتو الـــذي يــرـى أن هـــذا النـــوع مـــن الســـكن كـــان قائمـــا في 
ــه "توســع  المنــاطق الجنوبيــة إلى جانــب ســكن المســتقرين، إلا أن
أكثر في العصور الوسطى مع ولوج القبائـل العربيـة إلى المغـرب،  

نتشر اكثر مـن ذلـك حـتى بـين القبائـل المسـتقرة في السـهول ثم ا
الشمالية، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية الـتي شـهدتها 
الــبلاد في الازمنــة الاخــيرة مــن حكــم المــرينيين وابنــاء عمــومتهم 

، )٤٥(الوطاسيين وبسبب الغـزو الايبـيري لمعظـم سـواحل الـبلاد"
رـ مــن  وقــد انــتظم الســكن في الخيــام في الجنــوب في شــكل دواويـ

داخـل القبيلـة  الأسر عدة خيام متفاوتة الاعداد على حسـب أعـداد 
  )٤٦(وفروعها

يبـــدو أن الخيمـــة كشـــكل هنـــدسي كانـــت تخضـــع للمعطـــى 
المناخي ذلك أنها كانت غالبا ما تتخذ شـكلا يسـمح بمـرور الهـواء 
بشكل مرن يساهم في صمود عمود وركائز الخيمة وبالتـالي ثبـات 
هــذه الاخــيرة عنــد هبــوب الــرياح، ومــن جهــة أخــرى فــإن طبيعــة 

مراعــاة  المــواد المســتعملة في بنــاء الخيمــة تجســد هــي الاخــرى 
الهـــاجس المنـــاخي في عمليـــة البنـــاء، ذلـــك أن اســـتعمال الـــوبر 
والصــوف دون الثيــاب في نســج الخيــام يرجــع إلى قــدرتها عــلى صــد 
قطرات الماء في حال تصادف الرحل مع التسـاقطات المطريـة، 
وعلى ما يبـدو فقـد أبلـت الخيـام بـلاء حسـنا في مواجهـة الظـروف 

د مجالات انتشـارها في المغـرب المناخية، الشيء الذي يبرر امتدا
ق المستقرين في السـهول بعد القرن الخامس الهجري، إلى مناط

  الشمالية.
ينتظم المستقرون من البـدو في مـداشر وقـرى مشـكلة مـن 
عدة مساكن مبنية بالمواد المتوفرة محليا من تراب أو حجـارة أو 
غيرهمـــا، وتخضـــع كمثيلتهـــا الـــتي للرحـــل للمعطـــى المنـــاخي، مـــع 

اء والــتي يبــدو أنهــا تخضــع التبــاين الواضــح في عناصــر ومــواد البنــ
لـــنمط العـــيش الســـائد، فلشـــظف العـــيش وحـــر الصـــحراء مـــثلا 
بالصحراء انـتظم صـنهاجة أودغسـت حسـب ابـن حوقـل في "نحـو  

والخـص بيـت مـن  .)٤٧( ثلاثمائة ألف بيـت مـن بـين نوّالـة وخـصّ...."
، وهــو أيضــا "البيــت الــذي يســقف بخشــبة عــلى )٤٨(شــجر أو قصــب

فيــه مــن الخصــاص، وهــو التفــاريج  وســمي خصــا لمــا .هيئــة الأزج
سبتة حسب محمـد الشرـيف  أرستقراطيةفيما كان  )٤٩(الضيقة".

يشيدون منـازل للراحـة بضـواحي المدينـة، عرفـت باسـم "المنيـة"، 
ـــونش إحـــدى ضـــواحي  ـــازل بلي كمـــا ســـجل نفـــس الباحـــث أن من
المدينـة "كانــت محصـنة بأبــراج مقببــة، وذات طـابع دفــاعي. ومــن 

لك المنازل هي اشكال قديمة، وتشبه منازل الراجح أن اشكال ت
  )٥٠(بادية غرناطة".

ا في الكشـــف عـــن وإذا كانـــت المصـــادر لا تســـمح لنـــا كثـــيرً 
ـــا  ـــه الفـــترة، إلا أنهـــا تمنحن هندســـة المبـــاني القرويـــة خـــلال هات
إشارات عن بعض العناصر المستعملة في البناء، فقد سجل أحد 
البــاحثين أســماء عــدد مــن أنــواع المســاكن المنتشرــة في المجــال 

دور صـغيرة مبنيـة بالحجـر ، )٥١(، النوايـلالأكواخالقروي، والتي منها؛ 
الصـــلد، مســـاكن مـــن خشـــب أو مـــن حيطـــان مملطـــة بالطـــين 

، والملاحــظ أن مــا يجمــع )٥٢(والجــبس، أكــواخ مــن حصــير الأســل...
بين هذه الاشكال مـن المنـازل هـو البسـاطة واسـتغلال المـواد 
ــا يعــتري بعضــها مــن عــدم القــدرة عــلى مواجهــة  ــة، مــع م المحلي

ا هــو الحــال بالنســبة لمســاكن حــوز ا، كمــالظــروف المناخيــة أحيانـًـ
ا مبنية بالحجارة والطين إلا أنها غير فاس والتي كانت بسيطة جدً 

رصــينة البنــاء ولا تقــاوم الأمطــار إلا بصــعوبة. فيمــا يلجــأ ســكان 
زـ إلى التــــبن لتســــقيف مســــاكنهم لمنــــع تسرــــب ميــــاه  قــــرى زيـــ
الأمطـــار، ولـــنفس الغـــرض اســـتعمل القـــش وغصـــون الأشـــجار 

    )٥٣(ناطق أخرى من الأرياف المغربية.وعروشها في م
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  خَاɱِةٌَ 

قد تكون الأخبار عن الباديـة المغربيـة خـلال العصـر الوسـيط 
ــاة أهلهــا وطموحــاتهم السياســية،  شــحيحة، نتيجــة لبســاطة حي
لكن ما رشح عنها في بعض المصادر التاريخية، خاصة منهـا كتـب 
الــــرحلات والجغرافيــــا، يســـــمح للباحــــث بالوقـــــوف عــــلى جملـــــة  

الحيــاة البدويــة وعنصــر المنــاخ، حــتى أنــه يبــدو هــذا  تقاطعــات بــين 
الأخير محددا مركزيا لمختلف مناحي حياة الإنسان البدوي. يمكـن 
للمناخ أن يفصح عـن العديـد مـن العناصـر الخاصـة بالحيـاة البدويـة 
بالمغــرب خــلال العصــر الوســيط، فــالتنوع الحاصــل في ممارســة 

جابات بشرـــية الأنشـــطة الفلاحيـــة مـــن زراعـــة ورعـــي، كـــان اســـت
ــق عــلى اتخــاذ المســاكن  ــه ينطب ــة، والشيــء ذات لمتغــيرات مناخي

  بالبادية المغربية، والمواد المستعملة في إنشائها.
لقد مارس المناخ تأثيرًا على الإنسان بالبادية المغربية خـلال 
العصـــر الوســـيط، فلـــم يكـــن انعكـــاس تقلباتـــه عـــلى الأوضـــاع 

ر عـابر يظهـر متجليـًا أوقـات الاجتماعية والاقتصادية بـه، مجـرد أثـ
ــه داخــل في العمــق الثقــافي  التطــرف المنــاخي وينتفــي بعــدها، إن
والحضاري لهذه العينـة مـن المجتمـع المغـربي، ومحـددا لأسـاليب 

بــل وتفكــيرهم، إنــه (المنــاخ) رفيــق حضــارة  ،عيشــهم وانتعاشــهم
الباديــة، مهنــدس ثقافــة أهلهــا. وعمومًــا، فدراســة الحيــاة البدويــة 

ب خلال العصر الوسيط من زاوية عنصر المناخ، يمكـن أن بالمغر
ــــادة تفســــير بعــــض الأحــــداث  ــــدة في إع تشــــكل منفــــذا ذي فائ

  والوقائع التاريخية وترتيبها.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاريخ عمر بنم˼ة،  )١(

، )١٥و ١٤البادية بالمغرب الوسيط (القرنان الثامن والتاسع/ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل 

  .٢٧٩، ص٢٠١٢، ١الرباط، ط -، مطبعة الأمنية٦٧وأطروحات، رقم 
لمقدسي، الذي أورد نقلا عن بعض ذا الباب اويتفق معه في ه )٢(

المنجم˾ القول بأن "الخلق كلهّم في المغرب ولا يسكن 
المشرق أحد من الحرّ وسمعت غ˼ه يقول من البرد" 

، مكتبة ٣، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(المقدسي، 
  .٥٨. ص ١٤١١/١٩٩١مدبولي القاهرة، 

خ العرب والبربر ومن ديوان المبتدأ والخبر في تاريابن خلدون،  )٣(
، دار ٢، تحقيق  خليل شحادة، طعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

  .١٠٩ -١٠٥، ص ص١م، ج١٩٨٨ه/١٤٠٨الفكر، ب˼وت، 
)٤(  ،ʗالثقافة والمجال دراسة في سوسيولوجيا عبد الرحمن المال

، منشورات مختبر سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب
كلية  -معة سيدي محمد بن عبد الله، جا١التنمية الاجت˴عية، ط

  .٥١، ص٢٠١٥فاس،  -الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز
(5) R. Ledrut, la forme et le sens dans la société, Ed. Librairie 

des Méridiens, Paris, 1984, p112. 
، تحقيق مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي )٦(

  .١٤٩، ص٣٧المحقق˾، دار الهداية، ج
  .١٥٢ -١٥١، ص١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )٧(
  نفسه. )٨(
، ١، ج١٩٣٨، دار صادر، أفست ليدن، ب˼وت، صورة الأرضابن حوقل،  )٩(

  .٨٤-٨٣ص ص
  .١٠٢، ص ١نفسه، ج )١٠(
، ٢م، ج١٩٩٢، دار الغرب الإسلامي، المسالك والم˴لكالبكري،  )١١(

  .٨٣٧ص 
التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أɯ ابن الزيات التادلي،  )١٢(

، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب العباس السبتي
، ص ١٩٩٧، ٢بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

٢١٨.  
النشاط الاقتصادي بالمغرب الإسلامي عز الدين أحمد موسى،  )١٣(

  .٦٥، ص١٩٨٣، دار الشروق، ب˼وت، م١٢ه/٦خلال القرن 
  .١٠٤، ص ١ابن حوقل، المصدر السابق، ج )١٤(
  .١٥١، ص ١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )١٥(
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث القاموس المحيطالف˼وز آبادي،  )١٦(

في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، 
،  ٨لبنان، ط –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ب˼وت 

  .٧٢٥-٧٢٤م، ص ٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦
، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء تهذيب اللغةالأزهري،  )١٧(

  .٤٧، ص٥م، ج٢٠٠١، ١ب˼وت، ط –العرɯ  التراث
  .٨١٥الف˼وز آبادي، المصدر السابق، ص  )١٨(
  .٥٤، ص١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )١٩(
، تحقيق أنور أبو ١، جالفلاحة الأندلسيةابن العوام الإشبيلي،  )٢٠(

سويلم وسم˼ الدروɯ وعلي ارشيد محاسنة، منشورات 
، ١الأردن، ط -مجمع اللغة العربية الأرد˻، ع˴ن

  .٢٧٢-٢٧١م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣
  .١٨٩عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص )٢١(
  .١١٢-٩٤ص عمر بنم˼ة، المرجع السابق،  )٢٢(
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يرى الأستاذ عمر بنم˼ة، أن الفلاحة المغربية تقوم على "ثلاث  )٢٣(

مصادر مائية، وهي التساقطات الموسمية، الانهار، ثم 
  .٢٩١العيون والآبار". عمر بنم˼ة، المرجع السابق، ص

  .١٨٩عز الدين احمد موسى، المرجع السابق، ص )٢٤(
  .٢٨١عمر بنم˼ة، المرجع السابق، ص )٢٥(
  .٤٩عز الدين احمد موسى، المرجع السابق، ص )٢٦(
  .٥٣نفسه، ص )٢٧(
)٢٨(  ،ɯه، ص ١٤٢٢، ١، دار الكتب العلمية، ب˼وت، طالبلداناليعقو

١٩٨.  
  .٩١، ص ١ابن حوقل، المصدر السابق، ج )٢٩(
 - ، دار الشؤون الثقافيةالاستبصار في عجائب الأمصارمجهول،  )٣٠(

  .٢٠١م، ص ١٩٨٦بغداد، 
  .٥٨٩ابن العوام الإشبيلي، المصدر السابق، ص  )٣١(
  .٥٩٥نفسه، ص )٣٢(
  .٥٩٤نفسه، ص )٣٣(
، إعداد وإخراج علال أصول المغاربةالتقي العلوي،  مولاي )٣٤(

ركوك وحفيظة الها˻، منشورات المعهد الجامعي للبحث 
  .٢٩، ص٢٠١٦الرباط،  -العلمي، مطبعة المعارف الجديدة

  .٥١٠، ص١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق،.، ج )٣٥(
  .١٥١، ص١نفسه، ج )٣٦(
أو الدشرة: أصلها الجشرة أو المجشر وهو عبارة عن  المدشر )٣٧(

قرية محصنة يقطن بها المستقرون، عبد الوهاب بن منصور، 
  .٢٨٢، ص ١، جقبائل المغرب

  .١٥١، ص١ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )٣٨(
، ص ١٢ه، ج ١٤١٤، ٣ب˼وت، ط –، دار صادر لسان العرببن منظور، ا )٣٩(

١٩٣.  
، أفريقيا ١، طالمصطلحات المع˴رية المدنيةج˴ل بيلول،  )٤٠(

  .٥٠، ص٢٠١٤، ١الشرق، ط
  .٤، ص٥ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )٤١(
  .٤١٨، ص ١١ابن منظور، المصدر السابق، ج )٤٢(
مأوى المساك˾ والفقراء والغرباء في استيتو، " محمد )٤٣(

"، م)١٧و ١٦المغرب خلال العصر الحديث (˹اذج من القرن˾ 
ضمن مؤلف؛ دراسات تاريخية في الع˴رة والسكن، تنسيق: 
محمد استيتو وعبد المجيد بهيني، منشورات كلية الآداب 

  .١١٠، ص ٢٠٠٨، ١وجدة، ط-والعلوم الإنسانية 
، تحقيق: جعفر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري )٤٤(

، ٢، ج١٩٥٦الدار البيضاء،  - الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب 
  .١٦٢ص

  .١١١محمد استيتو، المرجع السابق، ص )٤٥(
(46) Louis MASSIGNON ; Le Maroc dans les premières années 
du XVIe siècle. Tableau géographique d’après Léon 
L’AFRICAIN. Alger 1906, p116. 

  .١٠٠، ص ١ابن حوقل، المصدر السابق، ج )٤٧(
، إبراهيم المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  )٤٨(

مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، دار 
  .٢٣٨، ص ١الدعوة، ج

، تحقيق: محمد عوض تهذيب اللغةمحمد بن أحمد بن الأزهري،  )٤٩(
 ɯ٢٩٢، ص٦م، ج٢٠٠١، ١ب˼وت، ط –مرعب، دار إحياء التراث العر.  

 

 
سبتة الإسلامية دراسات في تاريخها الشريف،  محمد )٥٠(

، الاقتصادي والاجت˴عي (عصر الموحدين والمريني˾)
  .١٧١. ص٢٠٠٦، الرباط، ٢اسم˼، ط -منشورات جمعية تطاون

مخروطي الشكل يتألف من عمود في الوسط ومظللة  بيت" )٥١(
) وقد ١٤١بأوراق الشجر" (ج˴ل بيلول، المرجع السابق، ص 

ت هذه البيوت زمن المرابط˾ والموحدين حسب اشارة اعتمد
 –البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري، 

، تحقيق: محمد بن تاويت وإبراهيم الكتا˻ قسم الموحدين
ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، 

  .٢١، ص ٤، ج١٩٨٥
  .١١٨-١١٢محمد استيتو، المرجع السابق، ص ص )٥٢(
  نفسه.المرجع  )٥٣(


